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 عبد الله بن أبي مدين: من عَدْل بسيط إلى رجل من أعيان الدولة المرينية

 الملخص بالعربية: 

وتقوية الإرادة الاطلاع على سير أولئك لعل من بين الأمور التي تبعث على استنهاض الهمم      

الذين تمكنوا من الوصول إلى أعلى مراتب السلطة انطلاقا من أسفل اعتمادا على مقوماتهم 

الذاتية والموضوعية، سيما إذا تعلق الأمر بأشخاص ينتمون إلى تاريخنا المشترك. ويسعى هذا 

تي استطاعت أن تمكن لنفسها من المقال إلى إماطة اللثام عن مسار إحدى تلك الشخصيات ال

ن بلوغ المكانة العالية والرتبة السامية في الدولة المرينية، ويتعلق الأمر بعبد الله بن أبي مدي

الذي ينحدر من أسرة كتامية بسيطة، استطاع بطموحه وجديته وكفاءته تحقيق طموحه 

ي ومن الظرفية التاريخية الذي لطالما راوده، فسعى إليه بكل عزيمة مستفيدا من رصيده الأسر 

للمغرب الأقص ى وقتئذ. فقد تمكن من تقلد الكتابة على عهد أربع سلاطين، الأكثر من ذلك أنه 

تمكن أن يكسب ثقة بعض السلاطين المرينيين الذي مكنوه من تدبير الدولة والجمع بين 

نت تحاك داخل الكتابة والحجابة. لكن نهايته لم تكن سعيدة إذ راح ضحية الدسائس التي كا

البلاط السلطاني فقتل بوشاية كاذبة من اليهودي ابن رقاصة. والحق يقال أن تتبعنا لسيرة ابن 

أبي مدين قد مكنتنا ليس فقط من معرفة مساره الفريد، بل أيضا أتاحت لنا فرصة الانفتاح 

على وجه على قضايا مهمة من التاريخ المغربي خلال العصر الوسيط عامة والتاريخ المريني 

الخصوص ومنها ما تعلق بالوجود اليهودي في السلطة المرينية، والصراعات التي تكون الخطط، 

 وكذا بعض شروط وقواعد الوصول إلى دوائر القرار السياس ي.
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Abstract : 

 Perhaps one of the things that inspires the motivation and strengthen 

the will is to know the progress of those who have managed to reach the highest 

levels of authority from the bottom depending on their personal and objective 

competencies, especially when it comes to people belonging to our common 

history. This article seeks to uncover the path of one of those figures who managed 

to reach the highest  status and position in the Marinian state, and it is about 

Abdullah IbnAbiMadian who came  from a simple family. Thanks to his ambition , 

seriousness and competence , he managed to achieve his ambitions and objectives 

which has long been seen, He sought his ambition with all his determination, 

benefiting from his family balance and the historical situation of the Far Morocco 

at that time.He managed also to work in the writing at the period  of four sultans . 

Moreover, he managed to gain the trust of some of the Marinite Sultans who 

enabled him to manage the state and to combine between writing and 

writing.However, his end was not happy as he was victimized by the intrigues that 

had been woven into the royal court. He was killed because of a false accusation of 

IbnRuqassa, a Jewish person.. Honestly speaking, IbnAbiMadian biography has 

enabled us not only to know his  unique path, but also it gives us an opportunity to 

open up to important issues of Moroccan history during the Middle Ages in general 

and the Marinian history in particular, and  concerning the Jewish presence in the 

Marinian authority and conflicts that made plans, as well as certain conditions and 

rules of access to the political decision-making circles. 
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 مقدمة

يزخر التاريخ المغربي خلال العصر الوسيط بالكثير من الشخصيات التي طار ذكرها 

فاق وبلغت من المجد مكانة وعزا، البعض منها ورث المكانة من أسلافه ولم يكن له دور في في ال 

صناعتها والبعض الخر استطاع أن يمكن لنفسه اعتمادا على قدراته وطموحه، وبالتالي 

ضمان موقع له ضمن الكبار. ولا شك أن الكشف عن هذه الجوانب من تاريخ الأفراد تدخل 

البيوغرافي الذي يركز على دراسة وتتبع حياة ومسارات الأفراد خاصة  ضمن مهمات التاريخ

أولئك الفاعلين والمؤثرين في توجيه الأحداث. وهو يمثل أيضا نوعا من التاريخ المجهري الذي 

 يتقاطع بدوره مع التاريخ الاجتماعي.  

السابع ويمثل عبد الله بن أبي مدين الذي عاش خلال القرن السادس ومطلع القرن 

الهجري إحدى الشخصيات التي سطع نجمها خلال الفترة المرينية من خلال المكانة التي حازها 

والخطط التي تقلدها، مما يجعل منه إحدى الشخصيات الجديرة بالدراسة والتقص ي خاصة 

إذا علمنا أنه كان في بداية مشواره صاحب مهنة حرة بسيطة في مكناسة. وشكل بذلك إحدى 

الفريدة التي جسدت عملية الانتقال من الظل إلى دائرة الضوء والبروز السياس ي، ومن النماذج 

 فرد من عامة الناس إلى أحد وجوه النخبة المجتمعية المرينية.

ولا شك أن الوقوف على تاريخ مثل هذه الشخصيات في إطار التاريخ البيوغرافي 

المجرى العام للتطورات العامة التي سيكون مناسبة للوقوف على تجربتهم ومدى تأثيرها على 

عرفتها المرحلة التي عاشوا فيها، دون أن ننس ى أن دراسة مسار شخصية عبد الله بن أبي مدين 

 سيسمح لنا أيضا بالانفتاح على التاريخ المريني وبعض قضاياه.    

 أولا: الأصول الاجتماعية لعبد الله بن أبي مدين

بن مدينة فاس التي شهدت على الجزء الباذخ من لم يكن عبد الله بن أبي مدين ا

، 1حياته، بل ينتمي في أصوله الجغرافية والقبلية إلى بني أبي عثمان إحدى قبائل كتامة البربرية

ويضيف ابن الأحمر أنه من بني عثمان من زواوة بجاية من البربر، وأنهم نزلوا مصمودة بجبال 
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. لكن مولد ابن أبي مدين كان 2يم الكتاميوزان قبل أن يستوطن أسلافه قصر عبد الكر 

 . 3بكتامة

وبالعودة إلى الأصول الاجتماعية التي ينحدر منها بن أبي مدين نجد أنه لم يكن منقطع 

الصلة بالعلم والجاه، والشاهد عندنا أن جده أبو شعيب بن مخلوف من بني عثمان كان 

 لبيت ابن أبي مدين. مما يعكس الجذور العلمية  .4منتحلا للدين ومشتهرا به

أما عن علاقة هذا البيت بالجاه، فقد تأتى له من جدهم السابق الذكر، إذ صادف 

وجوده بكتامة حملة المرينيين لتوحيد المغرب بعد أن خبا نجم الموحدين. ولما كان المرينيون 

ا جهدا يفتقدون للشرعية الدينية وكان تعطشهم لمن يملئ عليهم هذا الفراغ، فإنهم لم يدخرو 

في صحبة كل من رأوا لديه بسطة في العلم والدين. وهكذا فقد تحيز "بنو عبد الحق لأبي 

. فاتخذوه إمام صلاتهم، وكان السلطان يعقوب بن 5شعيب هذا فيمن تحيزوه من أهل الدين"

عبد الحق الأشد تعلقا به، فكان ذلك سببا في علو قدر هذا البيت في الدولة المرينية، وحظي 

عبد الله ومحمد المعروف بالحاج وأبو القاسم بالجاه في الدولة وبين الناس وربوا في قصر  بنوه

 .6كتامة

وهكذا كانت معرفة جده بالدين سببا في رفعة قدره، وبروز أبنائه، ومن حسن حظ 

بيت ابن أبي مدين أن الدولة التي اعتلت عرش البلاد وقتئذ كانت أحوج إليهم من حاجة هذا 

ها. أو لنقل أن مصلحة الطرفين قد التقت في حصول كل طرف على ما يفتقده، البيت إلي

حصول بيت بني أبي مدين على الجاه والرفعة، وتحصيل الدولة الناشئة لبعض جوانب 

 الشرعية الدينية.

ومع أن بيت بني أبي مدين أصبح من البيوت التي طار ذكرها وشاعت مكانتها في الدولة 

ابة بروز هذا البيت في دواليب الحكم والسياسة في العصر المريني لم تبدأ المرينية، إلا أن بو 

بشكل رسمي إلا مع عبد الله بن أبي مدين، مما يجعلنا نتساءل عن الدواعي  التي جعلت منه 

الأكثر تميزا من أبناء بيت أبي مدين، كما يدفعنا هذا الأمر دفعا لاستقصاء وتتبع المسار 

 لهذه الشخصية المغربية الفذة خلال الفترة المرينية.الوظيفي والاستثنائي 
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 ثانيا: مسار عبد الله بن أبي مدين نحو السلطة

الواقع أن مسار عبد الله بن أبي مدين لم يكن مسارا عاديا، وهذا الحكم لا يقتصر 

على تقديري الخاص فقط بل هو الرأي الذي شاطرت فيه عددا من الذين كتبوا عنه ونقلوا لنا 

اره. ويبقى تتبع أخباره وإعادة بناء الطريق الذي سار فيه فرصة سانحة لفتح نافذة على أخب

حياته الخاصة سيما فيما يتعلق بالجانب الوظيفي والسياس ي فيها، وهو ما سيمكننا أيضا من 

القيام بإطلالات على تاريخ المغرب زمن الدولة المرينية بين الفينة والأخرى، الش يء الذي 

ي فتارة من تاريخ الفرد إلى تاريخ المجتمع وتارة أخرى من تاريخ المجتمع إلى تاريخ الفرد سينقلنا 

 إطار جدلية مستمرة بين الأفراد والقوى الاجتماعية.

تناولي مسار عبد بن الله أبي مدين يتجاوز مستوى السرد إلى محاولة رسم طريق 

إنسان عادي من عامة الناس إلى  إحدى التجارب الفريدة التي انتقل فيها الشخص من مجرد

رجل من النخبة والأعيان، من صاحب مهنة حرة بسيطة إلى أحد المتحكمين في دواليب الحكم 

والسلطة، ولعل هذا ما يعطي معنى للإرادة البشرية في صنع التميز والوصول أعلى المراتب في 

 حالة إيمان الشخص بالهدف وتوفره على الرغبة الحقيقية في بلوغه.

وإذا كان الرصيد الأسري قد خدم أهداف عبد الله بن أبي مدين في تسلق السلم 

الوظيفي والوصول إلى أبعد مما كان يحلم به أسلافه من تقريب سلاطين بني مرين لهم. إلا أن 

ذلك لم يكن كافيا ليحقق ما حققه لولا أنه حاز ما لم يحزه أبناء هذا البيت الخرون من 

 وطموحات ذاتية ورؤى بعيدة.مميزات شخصية 

ولعل أهم ما يميز هذه الشخصية طموحها الكبير للرقي بالذات إلى أبعد حدود 

والوصول بها إلى أقص ى ما يمكن اعتمادا على الوسائل الذاتية والموضوعية. فكانت أول خطوة 

م من قامت بها هو مغادرة بيت العائلة ومسقط الرأس بكتامة إلى مكناسة الزيتون. فبالرغ

العيش الرغيد الذي كان يعيش في كنفه ببلده وموطن أجداده، إلا أن طموحه جعله يتخلى عن 

كل ذلك ممنيا نفسه بما هو أكثر من ذلك. وهكذا استغل علمه في الدين فاشتغل في الفقه 

. ولا شك أن هدفه من تغيير كهذا لم يكن 7وبرز عدلا بسماط شهود حاضرة مكناسة الزيتون 



 2019أفريل  -عدد خاص –المجلد الأول  عبد الله بن أبي مدين

 

                       دورية دولية محكمة ربع سنوية                                            –مدارات تاريخية  157 

 

يفة التي تقلدها، وإنما لإتاحة الفرصة لنفسه لشحذ مواهبه وتعميق معارفه بقصد الوظ

والاحتكاك بمن هم أعلى منه قدرا وأكثر منه منزلة، سيما وأن المدينة الني اختار النزول بها لم 

تكن بالمدينة الصغيرة وإنما هي حاضرة مكناسة المعروفة بالمغرب الأقص ى؛ وفعلا فقد نجح في 

 . 8اء وولاة الأمر كما يخبرنا بذلك ابن الأحمرمخالطة الرؤس

طموحه ذاك لم يكن عبد الله بن أبي مدين ليخفيه على الأقل عن أصحابه، فقد كان 

يحدث به أصحابه الفقهاء، وإن كان البعض منهم يتهكم عليه فإن صاحبنا كان واعيا بالكلام 

إبراز طموح هذا الرجل نسوق ما  الذي كان يقوله ومصمما على تحقيقه. ولأهمية هذا الأمر في

قاله ابن الأحمر في هذا الصدد، إذ كان الرجل "يقول لأصحابه: لابد لي أن أخذ السلطان وأدبر 

الدولة وأستولي على الأمر، فخرج يوما بمكناسة إلى نزهة مع لمة من أصحابه الفقهاء، فلما أخذ 

لة فليشته كل واحد منكم ما يريد بهم الحديث قال لهم على قوله لابد لي من أن أدبر الدو 

قضاء بلاد  9ويطلبه مني لأعطيه إياه، فطلب كل واحد منهم ما في أمله، فطلب ابن زغبوش

مكناسة فمكنه منه لما مكنه الله تعالى من تدبير الدولة، وأعطى لأصحابه ما سألوا منه في 

. ومهما كانت صحة هذه الرواية التي نقلها لنا 10النزهة بخارج مكناسة قبل معرفته بالملوك"

صاحب بيوتات فاس الكبرى إلا أن المسار الذي سيسلكه بن أبي مدين فيما بعد يؤكد ما 

 أفصح به لأصحابه وإصراره على تحقيق طموحه كاملا. 

ولا شك أن الرجل موضوع الدراسة لم يختر النزول بمكناسة اعتباطا، لأنه كان 

ل إلى فاس موطن السلطنة منذ البداية لكنه لم يفعل، إيمانا منه بأن الذهاب بإمكانه أن ينتق

إلى فاس منذ البداية بدون زاد كاف معرفيا وسياسيا سيعرض طموحه للفشل. لذلك نجده لما 

جمع ما يكفي من خبرة وما يلزمه من معارف حول محيط السلطان، من خلال مخالطته 

، 11قل مباشرة إلى حضرة فاس عاصمة ملك المرينيينلرؤساء وأعيان وحكام المدينة انت

 .12واشتغل بها موثقا بسماط شهودها

ولما كان مشروع الرجل واضحا في ذهنه ومخططه باد أمامه فإنه لم يجد صعوبة في 

إيجاد الطريقة المناسبة للدخول لدائرة السلطة، وهكذا فبمجرد ما ارتحل لفاس تعلق بالفقيه 

علامة محمد بن محمد بن سعيد الكلبي المعروف بالكناني صاحب الكاتب الحاجب صاحب ال
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. ولا شك أنه أبان له عن طول باعه وعمق تجربته فضلا عن سابقة 13يعقوب بن عبد الحق

فضل جده ومكانته لدى بني عبد الحق، كل ذلك جعل الحاجب الكناني يختصه بنفسه ليعلم 

. وإن كان ابن الأحمر 14ن خرباش الحشميأولاده القرآن مع أولاد الوزير عمر بن السعود ب

يطالعنا في كتابه "نثير الجمان" برواية أخرى مخالفة مفادها أن أصل قرب ابن أبي مدين من 

دار السلطان ترجع إلى الوزير أبي علي عمر بن السعود بن خرباش الحشمي الذي طلب من 

 . 15بي مدين فاستكتبهقاض ي مكناسة كاتبا لنفسه يكون حسن الحظ فعرفه بعبد الله بن أ

ومهما يكن فالأكيد أن الرجل سلك طريق الترقي بدء من الأسفل، ذلك أنه لما أحس 

بأن منزلته ارتفعت لدى الحاجب الكناني طلب منه أن يدنيه من الخدمة بدار السلطان 

يعقوب بن عبد الحق، فقدمه يكتب علف الخيل وجعل له على ذلك مرتب تلك الخطة وهو 

. وفي هذا الصدد يقدم ابن الأحمر نفسه شاهدا على ذلك، 16ارا فضية كل شهرثلاثون دين

فقد بلغه خبره من صاحبه الفقيه العدل محمد بن عبد الله الفشتالي، فأم هذا الأخير هي 

حفيدة الحاجب الكناني، فضلا عن كون ابن الأحمر من بين المؤرخين الذين عمروا فاس 

ها وسياسية ملوكها المرينيين وقتئذ. ولعل هذا ما جعله طويلا مما جلعه مطلعا على أحوال

 .17يخص مدينة فاس بكتاب خاص عن بيوتاتها الكبرى 

ومن البديهي أن خطة كتابة علف الخيل لم تكن لترض ي آمال بن أبي مدين لذلك لم 

يتوان عن طلب المزيد، إذ طلب من الحاجب أن يرقيه لما هو أشرف منها، فقدمه لكتابة 

. وقد استمر على ذلك الحال إلى أن تقلد الكتابة 18في حضرة يعقوب بن عبد الحقالبطائق 

حمو بن أبي الطيب الكناني، ففرط في الكتابة وضيع الخدمة وانشغل بالصيد والفروسية. 

فوجدها ابن أبي مدين فرصة لإظهار براعته وإخلاصه في الخدمة "فلزم عبد الله بن أبي مدين 

لكتب الصكوك من أول النهار إلى آخره فشكره السلطان على القعود بمشور السلطان 

. وهكذا عزل السلطان حمو المذكور وعين مكانه بن أبي مدين. ولم يتوقف أمر الرجل 19ذلك"

. بل جعل إليه حسبان 20عند هذا الحد بل أصبح يختص بالعلامة والحجابة وتدبير الدولة

بالقبض والبسط فيهم واستخلصه لمناجاة  الخراج والضرب على أيدي العمال وتنفيذ الأوامر
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الخلوات والإفضاء بات الصدور فوقف ببابه الإشراف من الخاصة والقبيل والولد وسودوه 

 .21وخطبوا نائله"

وتجدر الإشارة إلى أنه كان يقوم معه في خطة الكتابة كتاب آخرون، إذ تشير 

ي الدولة المرينية لم تكن محصورة النصوص التاريخية إلى أن العلامة السلطانية على الكتاب ف

في كاتب واحد، بل كان كل منهم يضع العلامة بخطه على كتابه إذا أكمله، لما السلطان كان يثق 

. لكن بعد العمل الذي قام به أحمد الملياني باستغلاله العلامة وتعدد الكتاب 22فيه جميعا

وهلاكه، أقدم السلطان يوسف  للثأر من مشيخة المصامدة الذين كانوا سببا في اعتقال عمه

المريني على حصرها فيمن يثق فيهم، فجعلها في عبد الله بن أبي مدين "خالصته المضطلع بأمور 

. واستمر حال الرجل الطموح على هذا المنوال لمدة غير يسيرة، 23مملكته فاختصت من بعده"

دولة أبي ثابث عامر بن "فبلغ الغاية القصوى في دول يعقوب بن عبد الحق ودولة ابنه يوسف و 

 .24عبد الله بن يوسف ودولة أخيه سليمان"

ومع أن خطة الكتابة من بين الخطط التي يحتاج صاحبها إلى قدر واف من الكفاءة 

وهو ما توفر في عبد الله بن أبي مدين، إلا أن ابن خلدون يرى أن ترقية هذا الأخير وبلوغه ذلك 

بسبب جده الذي "عظم في الدولة قدره وانبسط بين الناس القدر في الدولة المرينية إنما كان 

جاه ولده وأقاربه وحاشيته"، واستمر ذلك الجاه في عهد السلطان يوسف الذي أستخلصهم 

. لكن هذا لا يعني تجريد ابن أبي مدين من أي دور فيما حققه. صحيح أن جده كان 25لخدمته

ن باقي إخوته وباقي أبناء بيته هو الذي قد مهد له الطريق نحو القمة، لكن طموحه وتميزه ع

أهله لتلك المرتبة، وقد لمح ابن خلدون إلى ذلك في إشارة عابرة سواء على مستوى تقديمه أو 

 .26ترقيته من رتبة إلى أخرى 

وهكذا يكون عبد الله بن أبي مدين قد حقق مراده وبلغ الطموح الذي حدث به 

رينية، الأكثر من ذلك أنه استطاع تعبيد الطريق أصحابه، فأصبح ذا شأن كبير في الدولة الم

لأبناء هذا البيت لبلوغ أسمى الخطط في دواليب السلطة المرينية وقتئذ، لكن مع ذلك فمعظم 

الذين بلغوا المرتبة من أبناء هذا البيت لم يستطيعوا بلوغ مكانة عبد الله، وحسبنا أن أبا 

ة بعد أبيه "كان غفلا خلوا من الداب فكان القاسم بن أبي مدين الذي تقلد منصب الكتاب
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يرجع إلى عبد المهيمن في قراءة الكتب وإصلاحها وإنشائها حتى عرف السلطان ذلك فاقتصر 

، في المقابل بلغ البعض منهم مراتب مهمة في الدولة فأبو 27عليه وجعل وضع العلامة إليه"

لحسن كان ضمن سفارته إلى ملك المجد بن أبي عبد الله بن أبي مدين كاتب السلطان أبي ا

. وفيما يلي قائمة بأبناء بيت بني 28هـ745مصر ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 

 أبي مدين الذين تقلدوا الكتابة في الدولة المرينية:

بالأفراد الذين تولوا خطة الكتابة لدى الدولة المرينية من بيت بني أبي  قائمة: 1الجدول رقم 

 مدين

اسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

 الكاتب

الأصممممممممممممممممممممممل  السلطان

 الجغرافي

شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اد  

 كفاءته 

 المصدر ملاحظات

عبــــد الله بــــن 

ـــــدين  ــ ــ ـــــي مــ ــ ــ أبــ

 العثماني

يعقــــوب بــــن 

 عبد الحق

ـــن  يوســــف بـ

 عبد الحق

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــــامر بـ ــ ــ ــ عــ

 عبد الله

ـــــع  ــــو الربيـــ ــ أبـ

سليمان بن 

 عبد الله

 

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قصـ

 كتامة

ـــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـن هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "وكــ

الــــذي نجــــم فــــي 

خدمــــة الملــــوك 

ـــن بنــــي مــــرين  مـ

ـــــدوه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قلــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحجابـ

ورياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الكتاب"

ابن الأحمر نثيـر  

ـــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ص ، الجمـــ

255- 256. 

ـــر،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ابــ

روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــرين ــ ــ ــ ــ ــ ص ، النسـ

27- 28. 

ـــــاج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحــ

ـــن  ــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــ محمـ

 أبي مدين 

ــــعيد  ـــــو ســـ أبـ

ـــن  ــ ـــــان بـ عثمـ

 يعقوب

ـــر،    ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ابــ

روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــرين، ص  ــ ــ ــ ــ ــ النسـ

34- 35. 
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ـــــو  ــ ــ ــ ــــوه أبــ ــ ــ ــ ــ أخـ

ـــن  ـــم بــ القاســ

 أبي مدين

ــــعيد  ـــــو ســـ أبـ

ـــن  ــ ـــــان بـ عثمـ

 يعقوب

ـــــر ،    ــ ــ ــ ـــن الأحمـ ــ ــ ــ ــ ابـ

روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــرين ــ ــ ــ ــ ــ ص ، النسـ

34- 35 

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخوهمـ

ـــن  ــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــ محمـ

ـــــدين  ــ ــ ـــــي مــ ــ ــ أبــ

المعـــــــــــــــــــــــــــــروف 

 بالقصري 

ــــعيد  ـــــو ســـ أبـ

ـــن  ــ ـــــان بـ عثمـ

 يعقوب

ـــــر ،    ــ ــ ــ ـــن الأحمـ ــ ــ ــ ــ ابـ

روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــرين ــ ــ ص  ، النســـ

34- 35. 

ـــن  ــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــ محمـ

عبــــد الله بــــن 

 أبي مدين 

أبو الحسن 

 علي عثمان

ـــــر   ــ ــ ــ ــ ـــن الأحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ابــ

روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــرين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، النســ

 .36 -35ص

ـــن  ــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــ محمـ

ـــــاج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحــ

ـــن  ــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــ محمـ

 أبي مدين

كـاـن شـــاعرا اريبـــا   أبو الحسن

 وطالبا لبيا

ـــــر ــ ــ ــ ــ ـــن الأحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ابــ

روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــرين ــ ــ ــ ــ ــ ص ، النسـ

35- 36. 

ـــر،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ابــ

ـــــان ــ ــ ـــر الجمـ ــ ــ ــ  ،نثيـ

 .262ص 

ـــن  ــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــ محمـ

أبـــي القاســـم 

ـــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ

 مدين

ـــر،     أبو عنان ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ابــ

روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــرين ــ ــ ــ ــ ــ ص  ،النسـ

37- 40. 

ـــن  ــ ــــعيب بـــ ــ ـــن  أبو الحسنشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـن ممــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر،  فقيه كاتب" كـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ابــ
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ـــن  ــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــ محمـ

ـــــدين  ــ ــ ـــــي مــ ــ ــ أبــ

ـــن  ــ ــــعيب بـــ ــ شــ

ــــوف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخلـ

 العثماني

ـــــفق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أصــ

ــــى  ــ ـــاع علـ ــ الاجمــ

ـــة  ــ ــ ـــه براعــ ــ ــ نظمــ

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتوقـ

ـــــاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاجمــ

ـــه  ــ ــ ـــــادة فهمــ ــ إجــ

كثيــــــر الارتيــــــاح 

ــــى الداب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بمعرفـ

ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأنســ

عظـــــيم الثـــــروة 

ـــــيم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمـ

الحظــــوة وكـــاـن 

ـــــدار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

ـــلطانية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

 رفيع الجاه"

كــاـن أبـــوه محمـــد 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ـــب العلامــ ــ ــ ــ ــ كاتــ

ــــعيد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لأبـ

 عثمان

ـــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امتحنــ

الحســــن وأدخلــــه 

ـــــنين  ــ ــ ـــــجن سـ ــ ــ السـ

 طويلة

ـــــان ــ ــ ـــر الجمـ ــ ــ ــ  ،نثيـ

 .264ص 

ابنـــه الفقيـــه 

ـــن  ــ ــ ــ ــ ـــــزة بــ ــ ــ ــ حمــ

ـــن  ــ ــــعيب بـــ ــ شــ

ـــن  ــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــ محمـ

ـــــدين  ــ ــ ـــــي مــ ــ ــ أبــ

 شعيب

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المتوكـ

على الله أبي 

ـــــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عنــ

 فارس 

" كان مـن أهـل 

ـــن  ــ ــ ـــة ومــ ــ ــ البراعــ

ــــنظم  ــ ــ ــ ــ ــــي الــ ــ ــ ــ ــ أولــ

ــــي  ــــاب ... وفــ اللبـ

ــــط  ــ ـــة الخـ ــ براعــ

 بعيد الشأو"

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال جاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــ

ـــدى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عظيمـ

ــــؤمنين  ــ ــ ــ ــ ـــر المــ ــ ــ ــ ــ ــ أميـ

ـــذي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــل الـ ــ ــ ــ ــ ــ المتوكـ

ـــه  ـــه وأدخلـ امتحنـ

ــــوفي  ــ ــ ــ ـــــجن وتـ ــ ــ الســ

بـــــه مقتـــــولا ســـــنة 

 هـ. 752

ـــر،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ابــ

ـــــان ــ ــ ـــر الجمـ ــ ــ ــ  ،نثيـ

 .267 -266ص 
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والواضح من خلال الجدول أعلاه أن حضور بيت بن أبـي مـدين فـي الدولـة المرينيـة اسـتمر طـوال 

عمر الدولة خاصة في خطة الكتابة إلي أصبح هذا البيت يختص بها، فمنذ بلوغ عبد الله بن أبي 

بعـــد مســـيرة طويلـــة مـــن الترقيـــة فـــي مـــدين منصـــب الكتابـــة لـــدى الخليفـــة يعقـــوب بـــن عبـــد الحـــق 

المناصب ، وهو يحرص على توريث المنصب والجاه لل بيته، حيث تداول أفراد هـذا البيـت علـى 

الكتابــــة فــــي عهــــد الســــلاطين المــــرينيين، بــــدءا بعبــــد الله بــــن أبــــي مــــدين الــــذي تــــداول علــــى منصــــب 

ود عهـد أبـي عنـان فـارس الكتابة على عهد أربعة سلاطين، واستمر حضور بيت بني مدين إلى حـد

ــي بتـــولي محمـــد بـــن أبـــي القاســـم بـــن أبـــي مـــدين . وبـــذلك حـــافظ هـــذا البيـــت علـــى حضـــور 29بـــن علـ

مســـــتمر طيلـــــة الحكـــــم المرينـــــي فـــــي منصـــــب الكتابـــــة، ممـــــا يفســـــر دور القرابـــــة فـــــي إنتـــــاج النخبـــــة، 

مما يعنـي  .30بالإضافة إلى عامل الكفاءة، فقد عرف هذا البيت زيادة على الكتابة بالفقه والثروة

 أن الفقه والكفاءة ساعدته في بلوغ السلطة، بينما مكنته السلطة من تحصيل الثروة.

 ثالثا: صراع عبد الله بن أبي مدين حول السلطة ونكبته

ـــة  ـــي الدولـــ ـــر فــ ـــل تنـــــافس كبيــ ـــط الدولـــــة محــ ــــأنها شـــــأن بـــــاقي خطــ ـــة شـ كانـــــت خطـــــة الكتابــ

المحيطـين بالسـلطان، وأبـرز مثـال علـى ذلـك المرينية، خفي أحيانا وجلي أحيانـا أخـرى بـين الأفـراد 

. فلمــا كـاـن عبــد الله 31مــا جــرى بــين عبــد الله بــن أبــي مــدين واليهــودي أبــي خــزر بــن إبــراهيم اليهــودي

قد جمع بين الحجابة والكتابة وبلغ الحظوة الكبيرة لدى بنـي مـرين أصـبح مـن الطبيعـي أن يكـون 

دائرة السلطة. وقد كانـت تلـك المنافسـة محط حسد كبير ومنافسة حادة من طرف المقربين من 

هي التي أودت بحياة عبد الله بـن أبـي مـدين علـى يـد السـلطان أبـي الربيـع بوشـاية مـن اليهـودي أبـي 

 خرز.

واللافـت للانتبــاه أن اليهـود قــد بلغـوا مراتــب عاليــة فـي الدولــة المرينيـة خاصــة المعاهــدين 

ـــامية فــــي  مــــنهم، ومثلــــت أســــرة اليهــــودي بنــــي رقاصــــة أبــــرز نمــــوذج ـــة السـ علــــى ذلــــك، إذ بلغــــت المرتبـ

دواليــب الســلطة والحكــم المرينــي، فقــد اســتعمل الأميــر يوســف خليفــة بــن رقاصــة قهرمانــا لــداره 

ـــلت لــــه الحظــــوة، واســــتمر حالــــه بعــــد تقلــــد يوســــف بــــن يعقــــوب أعبــــاء  علــــى عــــادة الأمــــراء، فحصـ

. لكـن مـا لبـث 32امـر منـه"الحكم، حتى "عظمـت رياسـته وعـلا كعبـه فـي الدولـة وتلقـى الخاصـة الأو 
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الســـلطان أن ســـطا بهـــم واعـــتقلهم بعـــد أن امتحـــنهم، وقـــتلهم جميعـــا إلا خليفـــة الأصـــغر احتقـــارا 

 .33لشأنه

لكــن أســرة آل رقاصــة تمكنــت مــن العــودة مــن جديــد إلــى الــبلاط الســلطاني الــذي خبرتــه 

ذي نجـــا مـــن لمـــدة طويلـــة عـــن طريـــق خطـــة الحجابـــة، إذ يخبرنـــا ابـــن الأحمـــر أن خليفـــة الأصـــغر الـــ

تمكـــن مـــن العـــودة بقــوة إلـــى كســـب ثقـــة الســـلطان ســـليمان وإزاحـــة  34النكبــة التـــي لحقـــت بأســـرته

خصـومه مــن الســاحة. ذلــك أن أبــا خـرز خليفــة بــن إبــراهيم بــن رقاصـة اليهــودي ســعى بكــل جهــده 

ـــه  ـــتطاع تنحيتــ ـــى اســ ـــن أبـــــي مـــــدين حتــ ـــة عبـــــد الله بــ ـــى مزاحمــ ـــة، فعمـــــل علــ ـــب الحجابــ ــــوغ منصــ لبلـ

فــي تجســيد واضــح للصــراع علــى المناصــب. "وبلــغ أبــو خــرز اليهــودي عنــد ســليمان  والحلــول مكانــه

الحظــوة التــي لــم يبلغهــا عنــده أحــد بحيــث يقصــر عنهــا الوصــف، حتــى أن جميــع الجــيش ينادونــه 

. ولعل هذه المكانة هي التي جعلت عبد الله بن أبي مدين 35بسيدي أبي خرز من بني مرين وغيرهم

ة والكبيرة، كما أن اليهودي لم ينس دور أبـي مـدين فـي التنكيـل بأسـرته، يشاور أبا خرز في الصغير 

وهو ما قـاده للعمـل علـى تـدبير قتلـه والثـأر منـه، وقـد تمكـن مـن ذلـك عبـر بـراءة مـزورة. تـزعم بـأن 

عبــد الله بــن أبــي مــدين فــي علاقــة مــع إحــدى جــواري الســلطان، ممــا جعــل هــذا الأخيــر يقــدم علــى 

ون يشــير إلــى قصــة أخــرى فــي قضــية مقتــل عبــد الله، تفيــد بــأن خليفـــة . وإن كـاـن ابــن خلــد36قتلــه

الأصــغر لمــا جعــل غايتــه الســعاية بعبــد الله بــن أبــي مــدين "دس إلــى الســلطان أن عبــد الله بــن أبــي 

، 37مـــدين يعـــرض باتهــــام الســـلطان فــــي ابنتـــه وأن صــــدره وغـــر بــــذلك، وأنـــه مترصــــد بـــص بالدولــــة"

. لكـن مــا 38ه ودفــع عائلتـه وذلـك فــي صـبيحة زفـاف ابنتــهولعـل هـذا مــا جعـل السـلطان يتجــل بقتلـ

لبــــــث الســــــلطان أن اكتشــــــف زور ابــــــن رقاصــــــة ففتــــــك بــــــه وبأهلــــــه وذويــــــه مــــــن اليهــــــود المتصــــــدين 

 .40. فاكتتب من بعده أخ ابن مدين الحاج الفقيه بن أبي مدين39للخدمة

هـو والأكيد أن مقتل ابن مدين قد شكل خسارة كبيرة للدولة، وأول من أحسـن بـذلك 

السلطان، إذ أخذه الندم على فعلته تلك، لما علم بزور وكذب اليهودي؛فقد كان عبد الله المـدبر 

. كمـا أن الـوزير ســليمان بـن يــرزكين ذهبـت نفسـه عليــه وعلـى مكانتــه 41لدولـة السـلطان ســليمان

 . 42في الدولة حسرة وأسفا

لــوغهم مرتبــة عليــا فــي وبــالرجوع إلــى الحضــور اليهــودي فــي الدولــة المرينيــة، فبــالرغم مــن ب

الدولـة إلا أنهـم ضـلوا ضـمن لائحــة المغضـوب علـيهم والمنبـوذين فـي المجتمــع المغربـي فـي تلـك الفتــرة 
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، فلطالمـــا لقــي تقليــدهم للمراتــب الســامية فــي الدولـــة 43علــى الأقــل علــى المســتوى الــديني والشــعبي

بــل العامــة والخاصــة، وتكفينــا شــاهدا علــى ذلــك إ شــارة ابــن خلــدون الــذي انتقــادات كثيــرة مــن قع

 .44معرة رياستهم" -أي الدولة  –عبر عن ارتياحه حال سطوة السلطان بهم بقوله" وأزيل منها 

 

 خاتمة

خلاصــــة القــــول إن عبــــد الله بــــن أبــــي مــــدين أفلــــح فــــي تحقيــــق ذاتــــه والوصــــول إلــــى دوائــــر 

القـــرار السياســــ ي فــــي الدولــــة المرينيــــة، فانتقـــل بــــذلك مــــن واحــــد مــــن عامـــة النــــاس إلــــى أحــــد أفــــراد 

النخبــة المجتمعيــة وقتئــذ فــي مســار فريــد يمكــن وصــفه بالاســتثنائي. فالرصــيد الأســري والطمــوح 

هنيــــة كلهــــا عوامــــل أهلتــــه لبلـــوغ تلــــك المرتبــــة بعيــــدا عــــن عنصــــر العصــــبية الشخصـــ ي والكفــــاءة الم

الــذي حاســما فــي اختــراق دائــرة الســلطة التــي غالبــا مــا كانــت تتســم بالطــابع المغلــق خــلال العصــر 

 الوسيط عموما. 

فمكانــــة جــــده التــــي اكتســــبها مــــن الجانــــب الــــديني مهــــدت لــــه الطريــــق نحــــو القمــــة، لكــــن 

ســـهلا عليـــه لـــولا أنـــه أدرك قواعـــد الوصـــول إلـــى القـــرب مـــن الســـلطة  المســـار نحـــو القمـــة لـــم يكـــن

والدخول في فلكها، بينما مثلت الكفاءة التي اشتغل على شحذها وتعميقها جانبا مهما في تيسير 

 مهمة الترقية من رتبة إلى أخرى مسجلا بذلك تفوقه على منافسيه.

إن عبد الله بن أبي مـدين قـد لكن مادام أن البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها ف

أوصـــله طموحـــه إلـــى حتفـــه، وذلـــك فـــي خضـــم الصـــراع علـــى الخطـــط الـــذي لطالمـــا طبـــع الـــدواليب 

 الخفية للسلطة. لكنه في المقابل مكن لبنيه وذويه من الجاه والعيش في كنف السلطة المرينية.

نــا لــيس فقــط وعمومــا فتتبعنــا لمســيرة هــذا الرجــل فــي إطــار التــاريخ البيــوغرافي قــد مكنت

مــن معرفــة مســاره عــن قــرب وإعــادة بنــاءه وفــق مــا تــوفر مــن معطيــات، ولكنهــا وفــرت لنــا الفرصــة 

أيضا للتطلع إلى بعض قضايا التاريخ المغربي خلال العصـر الوسـيط عمومـا والتـاريخ المرينـي علـى 

ذا وجـه الخصــوص ومنهـا تلــك المرتبطــة بالدسـائس التــي كانـت تحــاك داخــل الحـرم الســلطاني، وكــ

الــدور اليهــودي فــي الســلطة المرينيــة فضــلا عــن النكبــة التــي كانــت غالبــا مــا تلحــق بــالمحيطين بفلــك 

 السلطة.
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 :ال وامش

 
ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمان بن أبي بكر الحضرمي، تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ  -1

عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواش ي والخبر في أيام العرب والتجم والبربر ومن 

. الزركلي خير 315، ص 7، ج. 2000والفهارس، خليل شحاذة، مراجعة، سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 

 .92، ص 4، ج. 2002، ماي 15الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط. 

هـ(، بيوتات فاس الكبرى،  810هـ أو  807غرناطي الأندلس ي ) ت ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف ال -2

 .56، ص 1972دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

حققه وقدم له ، ، أعلام المغرب والأندلس وهو كتاب نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمانابن الأحمر -3

 .256، ص م1987، 2محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. 

 .315، ص 7العبر ...، م. س، ج.  ابن خلدون، -4

 .315المصدر نفسه، ص  -5

 .315نفسه، ص  المصدر -6

 .56ابن الأحمر، بيوتات ..، م. س، ص  -7

 .56نفسه، ص  المصدر -8

عرف بيت بني زغبوش بمكناسة الزيتون ولهم حارة تعرف باسمهم حارة بني زغبوش. ابن زَيْدَان، إتحاف  -9

، 2008،  1أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط. 

 . 83، ص 1ج. 

 .56ابن الأحمر، بيوتات ..، م. س، ص  -10

 .57، ص المصدر نفسه -11

 .256ابن الأحمر، نثير الجمان ...، م. س، ص  -12

 .57ابن الأحمر، بيوتات ..، م. س، ص  -13

 .57نفسه، ص  المصدر -14

 .256ابن الأحمر، نثير الجمان ..،م. س، ص  -15

المكناس ي، جذوة الاقتباس  .ابن القاض ي أبو العباس أحمد بن محمد57ابن الأحمر، بيوتات ...، م. س، ص  -16

 .438، ص 2، ج. 1973ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، في 

 .64 -56ابن الأحمر، بيوتات ...، م. س، ص  -17
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 .58المصدر نفسه، ص  -18

 .58المصدرنفسه، ص  -19

 .58المصدر نفسه، ص -20

 .315، ص 7ابن خلدون، العبر ...، م. س، ج.  -21

 . 306ص المصدر نفسه،  -22

 .306نفسه، ص  المصدر -23

 .58ابن الأحمر، بيوتات ...، م. س، ص  -24

 .315، ص 7ابن خلدون، العبر ...، م. س، ج.  -25

 .315المصدر نفسه، ص  -26

 .329المصدر نفسه، ص  -27

شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني، النفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان  المقري  -28

 .396، ص 4، ج. 1988عباس، دار صادر، بيروت، 

ابن الأحمر، روضة النسرين في دولة بني مرين، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط،  -29

، ص 4. المقري، النفح ...، م. س، ج. 64 -56. ابن الأحمر، بيوتات ...، م. س، ص 40 -27م، ص 1991، 2ط. 

396. 

 .56بيوتات...، م. س، ص ابن الأحمر،  -30

 .60 -58المصدر نفسه، ص  - 31

 .307، ص 7ابن خلدون، العبر...، م. س، ج.  -32

 .307نفسه، ص  المصدر -33

 .307، ص 7ابن خلدون، العبر...، م. س، ج.  -34

 .58ابن الأحمر، بيوتات ...، م. س، ص  -35

 .59 -58نفسه، ص  المصدر -36

 .316، ص 7ج. ابن خلدون، العبر ...، م. س،  -37

 .316المصدر نفسه، -38

. ابن 439 -438، ص 2.  ابن القاض، جذوة...، م. س، ج.316، ص 7ابن خلدون، العبر ...، م. س، ج.  - 39

 .28الأحمر، روضة...، م. س، ص 
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ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله الفاس ي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  - 40

 .393م، ص 1972وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

 .393ابن أبي زرع، الأنيس ...، م. س، ص  -41

 .316، ص 7ابن خلدون، العبر ...، م. س، ج.  -42

ثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس، مستخرجة من مخطوطة الأحكام الكبرى للقاض ي أبي عيس ى و  -43

 .77بن سهل، دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب خلاق، المركز العربي للدول والاعلام، القاهرة، ص 

 .307، ص 7ابن خلدون، العبر...، م. س، ج.  -44


